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تتجه العلاقات الأمريكية السودانية إلى انفراج يأمل السودانيون أن يعود بالفائدة على بلدهم الذي
يعيش على وقع انتقال ديمقراطي تاريخي، انفراج جاء بعد عقود تراوحت فيها علاقة الطرفين بين
القطيعة والتوتر، ووصلت إلى أسوأ مراحلها في تسعينيات القرن الماضي مع فرض الولايات المتحدة

لعقوبات اقتصادية شاملة على الحكومة السودانية.

تبادل سفراء
بداية الانفراج تمثلت في إعلان الولايات المتحدة، الأربعاء الماضي، عزمها تعيين سفير لها في السودان
لأول مــرة منــذ  عامًــا بعــدما كــان يقتصر وجودهــا الــدبلوماسي علــى قــائم بالأعمــال سابقًــا، حيــث
ــر الخارجيــة الأمريــكي مايــك بومــبيو أن الولايــات المتحــدة ســتعين ســفيرًا في الخرطــوم بعــد ي صرح وز

موافقة الكونغرس، والسودان سيستعيد تمثيله الكامل في واشنطن.
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Pleased to announce that the United States and #Sudan
have decided to initiate the process to exchange

ambassadors for the first time in 23 years. This is a historic
step to strengthen our bilateral relationship.

Secretary Pompeo (@SecPompeo) 4 décembre 2019 —

ــه أشــاد بومــبيو بالحكومــة الانتقاليــة الــتي يقودهــا حمــدوك بســبب إطلاقهــا “إصلاحــات في بيــان ل
واسـعة”، وقال بومـبيو: “حمـدوك أظهـر التزامًـا بمفاوضـات السلام مـع جماعـات المعارضـة المسـلحة،
وأنشأ لجنة للتحقيق في أعمال العنف ضد المتظاهرين، والتزم بإجراء انتخابات ديمقراطية في نهاية

الفترة الانتقالية التي مدتها  شهرًا”.

يــارة رســمية لرئيــس الــوزراء الســوداني عبــد الله حمــدوك، إلى الولايــات المتحــدة، جــاء ذلــك خلال ز
اســتغرقت  أيــام، أجرى خلالهــا مباحثــات رســمية مــع مســؤولين في واشنطــن، ويعتبر حمــدوك أول

. زعيم سوداني يزور واشنطن منذ عام

يكية للدول الداعمة للإرهاب اللائحة الأمر
يارة رئيس الوزراء السوداني لواشنطن، دشنت مرحلة جديدة في العلاقات السودانية الأمريكية، إذ لم ز
يارات على هذا المستوى منذ عدة عقود، الأمر الذي جعل حمدوك يتحدث تعرف هذه العلاقات ز

عن “تقدم” باتجاه شطب السودان من اللائحة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب.

ــرأي – بعــد وقــال حمــدوك بمــؤتمر نظمــه مركــز أبحــاث المجلــس الأطلسي – وهــو منتــدى لقــادة ال
اجتماعه بكبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والخزانة والكونغرس الأمريكي “الجزء الكبير كان بالطبع

مسألة سحب السودان من لائحة الدول الداعمة للإرهاب”.

الخطوات الأمريكية، جاءت في أعقاب الإطاحة بالرئيس عمر البشير من منصبه
بعد  عامًا قضاها كرئيس للبلاد

وأضاف “هذه القضية تعوق كثيرًا من العمليات، لكن المحادثات التي بدأت خلال الأشهر الأخيرة مع
الأمريكيين تتقدم بشكل جيد جدًا”، على حد قوله، وتابع “نحن نصل إلى تفاهم أفضل لهذا الملف

بكل مرة نتحدث فيها معًا”.

https://twitter.com/hashtag/Sudan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
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يــر الخارجيــة الأمريكيــة للشــؤون الإفريقيــة تيبــور نــاج، إن الولايــات وفي وقــت ســابق، قــال مساعــد وز
المتحـدة لم تعـد في خصومـة مـع حكومـة السـودان وبـاتت تعتبرهـا الآن شريكـة، لكن المسـؤول الأمريـكي
أضاف أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب عملية إجرائية، وأشار إلى أن هناك

حوارًا مكثفًا متواصلاً مع السودانيين بهذا الخصوص.

Solidifying international relations is a very important
milestone in any country’s path to development. After 23

years, it is great to finally witness the initiation of the
process of exchange of Ambassadors between Sudan &
USA. This is a concrete step towards rebuilding Sudan.

Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) 4 décembre 2019 —

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد تبنى قرارًا قبل تشكيل الحكومة السودانية الحاليّة جاء فيه “إلى
أن يتم الانتقال إلى حكومة مدنية ذات مصداقية وتعكس تطلعات الشعب السوداني، فإن عملية
النظر في إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ورفع العقوبات المتبقية على السودان، أو

تطبيع العلاقات مع حكومة السودان، ستظل معلقة”.

وحصلت السلطات السودانية الانتقالية، على دعم واسع في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة
في دورتها الـ، من أجل رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهي عقوبة أثرت عميقًا

في اقتصاد البلاد وسمعتها السياسية.

يمًا للثورة السودانية تكر
الخطوات الأمريكية، جاءت في أعقاب الإطاحة بالرئيس عمر البشير من منصبه بعد  عامًا قضاها
كرئيس للبلاد، وخلال فترة حكمه عرف السودان أوضاعًا اقتصادية وأمنية واجتماعية سيئة نتيجة

السياسة الداخلية والخارجية التي اتبعها.

وجــاءت الإطاحــة بــالبشير، عقــب حــراك شعــبي بــدأ نهايــة الســنة الماضيــة، في منــاطق مختلفــة مــن
ــا علــى ارتفــاع ســعر رغيــف الخبز وغلاء المعيشــة ونــدرة السودان منهــا العاصــمة الخرطــوم، احتجاجً
السـلع الأساسـية، ليرتفـع سـقف المطـالب فيمـا بعـد إلى المطالبـة بإسـقاط نظـام عمـر البشـير، مـا دفـع

السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ في بعض المدن لتطويق الاحتجاجات والحد من انتشارها.

شرارة هذه الاحتجاجات انطلقت من مدينة عطبرة المدينة الثانية في محافظة نهر النيل بعد عاصمتها
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الــدامر، وتــم ذلــك يــوم الأربعــاء  مــن ديســمبر/كانون الأول المــاضي، عنــدما خــ طلاب المــدارس
وعمال السكة الحديد لتناول وجبة الإفطار بالمطاعم وسط المدينة غير أنهم فوجئوا بانعدام الخبز،

فأغلقوا الشا المؤدي إلى مبنى التليفزيون.

يأمل السودانيون أن تتحسن العلاقات مع أمريكا، إلا أن العديد من القضايا
تبقى عالقة بين البلدين

بالرجوع إلى للشعارات التي رفعت في المظاهرات، فإن نظام البشير هو المسؤول عما بلغ إليه الوضع
في السودان، وهو ما تردده أيضًا المعارضة التي تتهم البشير بالفشل في التعاطي مع الأزمة السياسية
الضاغطة وتدبير الموارد وملاحقة المعارضين، إضافة إلى الفشل في التعاطي مع الحروب الثلاث التي

تديرها القوات السودانية مع المتمردين في كل من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

كــدت أن “الولايــات المتحــدة، تــدعم بقــوة، الديمقراطيــة والسلام في وكــانت الخارجيــة الأمريكية قــد أ
السودان”، ووصــــــــفت الخارجيــــــــة الإطاحــــــــة بــــــــالبشير، بـــــــــ”اللحظة التاريخيــــــــة للشعــــــــب

السوداني”، وشددت على أن الفترة الانتقالية يجب أن تستغرق وقتًا أقل من سنتين.

وأشــادت الولايــات المتحــدة بــالخطوات الــتي اتخذهــا حمــدوك لتغيــير ســياسات وممارســات النظــام
السـابق الذي اتسـمت علاقـاته مـع الغـرب بالتوتر، وبـدأ السـودان، في  مـن أغسـطس/آب المـاضي،
فــترة انتقاليــة تســتمر  شهــرًا تنتهــي بــإجراء انتخابــات، يتقاســم خلالهــا الســلطة كــل مــن المجلــس

العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير التي تصدرت الاحتجاجات الشعبية التي عرفتها البلاد.

علاقات متوترة
هــذه التطــورات، جــاءت بعــد ســنوات عــدة مــن القطيعــة بين الســودان والولايــات المتحــدة الأمريكيــة،
ففــي  مــن أغســطس/آب  أدرجــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة الســودان علــى قائمــة الــدول
الراعيـة للإرهـاب ردًا علـى اسـتضافة زعيـم تنظيـم القاعـدة أسامـة بـن لادن، وفي عـام  أوقفـت

الولايات المتحدة عمل سفارتها في الخرطوم.

بعــد ذلــك بســنة واحــدة، اتهمــت إدارة الرئيــس الأمريــكي الأســبق بيــل كلنتــون نظــام البشــير بــدعم
الإرهاب وزعزعة الاستقرار الإقليمي وانتهاك حقوق الإنسان ومنع الحريات الدينية.

و”الدول الراعية للإرهاب” هي تسمية تطلقها وزارة الخارجية الأمريكية على الدول التي تزعم الوزارة
بأنها “قدمت مرارًا وتكرارًا الدعم لأعمال الإرهاب الدولي”، حيث إن الدول المدرجة في القائمة تفرض

عليها عقوبات صارمة أحادية الجانب.
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اتسمت العلاقات الأمريكية السودانية في عهد البشير بالتوتر

وفي ســنة  دمــرت الولايــات المتحــدة بهجــوم صــاروخي “مصــنع الشفــاء” للأدويــة في الســودان
متهمة إياه بتصنيع غاز للأعصاب، وهو ما نفته الخرطوم بشدة، وجاء ذلك بعد اعتداءين استهدفا

السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا في العام ذاته.

في تلــك الفــترة، فرضــت الولايــات المتحــدة حظــرًا اقتصاديًــا، فظهــرت مشاهــد منــع تبــادل الســلع
والخدمات وتقييد المعاملات المالية وتجميد الممتلكات السودانية وعقوبات أخرى، وفي أبريل/نيسان
ــة، وإدراج جهــات  أضــاف جــو بــوش الابــن حظــرًا يشمــل الأنشطــة النفطيــة والبتروكيماوي
متورطة في نزاع دارفور في قائمة العقوبات، وتضمنت تجميد أرصدة  شخصية وشركة سودانية.

وفي نهاية فترة أوباما رفع البيت الأبيض جزئيًا بعض العقوبات لكنه أبقى السودان على لائحة الدول
الداعمـة للإرهـاب، مـع بعـض الاسـتثناءات مثـل شراء المعـدات العسـكرية والأجهـزة المتقدمـة والأجهـزة

ذات الاستعمال المشترك.  

يكــا، إلا أن العديــد مــن القضايــا تبقــى عالقــة بين ويأمــل السودانيــون أن تتحســن العلاقــات مــع أمر
البلدين، من بينها التعاون في مكافحة الإرهاب والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي تجاه مقاطعة

يا الشمالية والنزاع في دارفور. كور
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